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  القرآن والسنةفي ضوءفضائل وخصائص مصر : خطبة بعنوان
 م2016  نوفمبر11 -هـ 8143  صفر11


 مترلة ومكانة مصر: العنصر الأول
 مصر في القرآن والسنة: العنصر الثاني

 مصر بلد الأمن والأمان : العنصر الثالث
 واجبنا نحو مصر: العنصر الرابع

 ومكانة مصرمترلة : العنصر الأول

تعالوا بنا لنقف مع حضراتكم حول مكانة ومترلة مصر؟ وقد يقول قائل؟ لماذا الحديث عن مصر؟ وهل                  :عباد االله 
 خاصة عند االله كأرض الحرمين      مصر أرض حرم حتى نتكلم عن خصائصها وفضائلها؟ وهل مصر لها قداسة ومكانة            

 كل هذه الأسـئلة  !! وهل تتكلم عن مصر وجمالها في ظل هذه الظروف الراهنة وتلك المرحلة الحرجة؟    !!الشريفين؟
 !!وغيرها كثير تدور في خلدكم جميعاً 

ؤلفات الكثير منكم يتعجب حينما نتكلم عن خصائص وفضائل مصر في ضوء القرآن والسنة؛ إنني حينما طالعت الم                
؛ وهذا يدل على عظم ومكانة هذا البلد        والكتب المؤرخة عن مصر وخصائصها وفضائها وجدا عشرات المؤلفات        

 . العظيم؛ الذي أوصانا به المولى سبحانه وتعالى؛ وأوصانا به نبيه صلى االله عليه وسلم
م عن وطـن يحبـه االله ورسـوله،         ما أجمل أن يكونَ الكلام عن الوطن، وأجمل منه أن يكون الكلا            :أحبتي في االله  

الحديث عن أم الدنيا، أرض الكنانة، عن بلدٍ         رة،فالحديثُ ذو شجون؛ لأننا نتحدث عن أعظم وطن، وأعرق حضا         
 وتصـافح   في مصر تعانقت القلـوب،     .وأحلى الأوطان ..هي العنوان ..لم ولن تعرف الدنيا مثلها، إا مصر الغالية       

بيعقوبالمُحِب والمحبوب، والتقى يوسف . 
 لقد وجد الإسلام فيكم أعياده، وكنتم يوم الفتوح أجناده، وكنتم مدده عام الرمادة، وأحرقتم العـدوان                 :يا أهلَ مصر  

 .الثلاثي وأسياده، وحطمتم خط بارليف وعتاده، وكنتم يوم العبور آساده وقواده 
ما تكلم المتكلمون، وسـطر المسـطرون،       وإني لأفخر وأعتز إذ أتحدث عن مصر، لكن يجب أن نضع في حسابنا أنه مه              

 لكنها محاولة نيل    !!؟ وأي مدح يأتي بعد القرآن والسنة      وألف المؤلفون، ونظم الشعراء، فلن يوفوا مصر حقها، فأي ثناء         
 .الشرف في الحديث عن مصر، أسأل االله أن يجعلها خفيفة حبيبة لكل من يقرأها أو يطالعها

 االله يحرسها عطفاً ويرعاها..................مِصر الكنانةُ ما هانت على أحدٍ
 فالشمس عين لها والليل نجواها................ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها
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سواء من ناحيـة    لقد ذكر المؤرخون القدامى خصائص وفضائل ومكانة مصر من جوانب عديدة؛            : أيها المسلمون 
  على تراا؛ أو الصحابة والتـابعين      ا أو عسلها أو الأنبياء الذين مروا      أرضها أو نيلها أو أزهرها أو طعامها أو شرا        

 إلخ ......ا أو تربوا على أرضها  والعباد والعلماء الذين مروا والزهاد
واثنا عشر نبياً من ولد     . ، فإبراهيم الخليل، وإسماعيل ويعقوب، ويوسف     أما من كان ا من الأنبياء عليهم السلام       ف

فهذا ما . لأسباط وموسى وهارون ويوشع بن نون، وعيسى بن مريم، ودانيال، عليهم الصلاة والسلام   يعقوب وهم ا  
 .قبل الإسلاممن الأنبياء من كان ا : ذكر

ذكر أهل العلم والمعرفة والرواية أنه دخل مصر في فتحها ممن صحب رسـول               فقد   وأما من كان ا من الصحابة؛     
وقف على إقامة قبلة المسجد الجامع ثمـانون        : وقال يزيد بن أبي حبيب    . رجل ونيف االله صلى االله عليه وسلم مائة       

منهم الزبير بن العوام، والمقداد بـن الأسـود، وعبـادة بـن     . رجلا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
و بـن    بن عمر  ، وعبد االله   بن عبيد، وعقبة بن عامر وأبو ذر، وسعد بن أبي وقاص           الصامت، وأبو الدرداء، وفضالة   
 .، وعمار بن ياسر، وعمرو بن العاص، وأبو هريرة وغيرهمالعاص، وعبد االله بن عمر بن

وذكـر أن مصـر     . مصر أم البلاد، وغوث العبـاد     : قال سعيد بن أبي هلال     فقد   :أما عن خيرات مصر وأرزاقها    
أن أهل الدنيا مضطرون إلى     :  المعرفة وأجمع أهل  .مصورة في كتب الأوائل، وسائر المدن مادة أيديها إليها تستطعمها         

إن أهلها يستغنون عن    : قال الجاحظ  !!مصر يسافرون إليها، ويطلبون الرزق ا، وأهلها لا يطلبون الرزق في غيرها           
حسـن  : انظر كتاب  ( .كل بلد حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا سور لغني أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا         

 )؛ للإمام السيوطي تاريخ مصر والقاهرةالمحاضرة في
كانت البساتين بحافتي النيل من أوله إلى آخره ما بين أسـوان            ف"  :وأما عن البساتين والأشجار التي على ر النيل       

إلى رشيد لا تنقطع، ولقد كانت المرأة تخرج حاسرة ولا تحتاج إلى خمار لكثرة الشجر، ولقد كانت المـرأة تضـع                    
  )محمد موسى الشريف/  د – فضائل مصر ومزايا أهلها ( . "أسها فيمتلئ مما يسقط به من الشجرالمِكتل على ر

جلت البلاد فما رأيت الورع ببلد من البلدان أعرفـه إلا بالمدينـة             : قال يحيى بن سعيد    فقد   :وأما عن ورع أهلها   
 .وبمصر

 من أين هذا؟ فقيل له من قرية بمصر يقال لهـا            فقال فقد أهدي إلى النبي صلى االله عليه وسلم منه           :وأما عن عسلها  
 –فضائل مصر المحروسـة   ( .فعسلها إلى يومنا هذا خير عسل مصر    " اللهم بارك في بنها وفي عسلها       : " بنها، فقال 
 )الكندي

من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة، فلينظـر إلى          : ، فذكر عن كعب الأحبار أنه قال      وأما ما يعجب من رونق منظرها     
وعن عبد االله بن     .ذا أزهرت، وإذا اطردت أارها، وتدلت ثمارها، وفاض خيرها، وغنت طيرها          إ إذا أخرفت و   مصر
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من أراد أن ينظر إلى الفردوس فلينظر إلى أرض مصر حين تخضر زروعها، ويزهر ربيعهـا، وتكسـى                  : عمرو قال 
 .بالنوار أشجارها وتغنى أطيارها

 .شجرة إلا وهي بمصر، عرفها من عرفها، وجهلها من جهلهاليس في الدنيا : وقال بعض أهل العلم
 والمأدوم والمشـروب والمشـموم      لوجد بمصر في كل وقت من الزمان من المأكو        ي ف :وأما المطعومات والمشروبات  

ينقطع منه شيء لبرد ولا لحر، يوجد ذلك كله في الصيف  وسائر البقول والخضر، جميع ذلك في الصيف والشتاء، لا    
 .عينه في الشتاء غير مفقود منه شيء واحدويوجد ب

، وأسمحهم  م كله العربأهل مصر أكرم    : قال عبد االله بن عمرو بن العاصي رضي االله عنهما          فقد   :أما عن وصف أهلها   
مصـر درة   ” :وقال وهو يصفها لعمر بن الخطاب       . يداً، وأفضلهم عنصراً، وأقرم رحماً بالعرب عامة، وبقريش خاصة        

 ”تخرج السلطان كنوزها لكفت الدنيا بأسرهاياقوته لو اس
: وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار وما خصت به وأوثرت به على غيرها، فروى أبو بصرة الغفاري قـال                    

 قَالَ اجعلْنِي   {: مصر خزانة الأرض كلها، وسلطاا سلطان الأرض كلها، قال االله تعالى على لسان يوسف عليه السلام               
 ).55/يوسف(}خزائِنِ الأَرضِ إِنِّي حفِيظٌ علِيم علَى 

 هذه الفضائل والخصائص جعلت لمصر مكانة عالية ومترلة رفيعة؛ جعلت الشعراء يتغنون بجمالهـا               :أيها المسلمون 
 وأرضها وخيراا؛ ويصفون كل من لم يدخلها أو يمشي على أرضها أو لم يرها فما رأي الدنيا ولا الناس؛ وفي ذلك      

  :الصفدي الدين صلاح يقول
 وأجناسا أنواعاً والناس....................وأقطارها الأرض شاهد من
 الناسا ولا الدنيا رأى فما......................أهلها ولا مصر رأى ولا

ت وغـلاء في  إن هذا الكلام عن مصر يخالف الواقع تماما ؛ ولا سيما ما نعيشه من أزمـا              :  قد يقول قائل   :أحبتي في االله  
 !!الأسعار؟

 المصادر والمراجع التي كتبت عن مصر كلها مراجع قديمة كتبت في العصور والقرون الأولى؛ ونحن نعلم أن أفضل                   :أقول
فعن عبدِ   الصحابة والتابعين وتابعيهم؛   وعصور   – صلى االله عليه وسلم      –العصور والقرون على الإطلاق عصر المصطفى       

خير الناسِ قَرنِي؛ ثُم الَّذِين يلُونهم؛ ثُم الَّذِين يلُـونهم؛ ثُـم            ” :ه عنه؛ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ        اللَّهِ رضِي اللَّ  
        مهتادهش مهانمأَيو مهانمأَي مهتادهش بِقست مقَو دِهِمعب جِيءُ مِنوإنما صار أول هذه الأمة خـير       ” ). متفق عليه   ( ” .ي

القرون ؛ لأم آمنوا به حين كفر الناس ، وصدقوه حين كذبه الناس ، وعزروه ، ونصروه ، وآووه ، وواسوه بـأموالهم        
 ] .التمهيد ؛ وفيض القدير[هـ .ا” وأنفسهم ، وقاتلوا غيرهم على كفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنـوا واتقَـوا        { : كانت في رغدٍ من العيش لأن تقوى االله لازمهم في كل شئ           تهم  إن مصر في وق   
 ونحن نعلـم  ؛   )96: الأعراف (}لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ           
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ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما      { ؛   )101: هود( } وما ظَلَمناهم ولَكِن ظَلَموا أَنفُسهم      { ! أن ما أصابنا فهو بذنوبنا    
 أدركـوا    السابقين الأولين  أن كيف لو    ؛)41: الروم (}كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ        

 :رحم االله لبيداً إذ يقول: عن محمد بن مهاجر عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت” !! زماننا هذا؟
 وبقيت في خلفٍ كَجِلدِ الأَجربِ. …………ذَهب الَّذين يعاش في أَكنافِهِم 

رحم االله  : قال الزهري ! رحم االله عائشة لو أدركت زماننا هذا؟      : قال عروة ! كيف لو أدرك زماننا هذا؟    : فقالت عائشة 
رحم االله  : قال ابن مهاجر  ! رحم االله الزهري كيف لو أدرك زماننا هذا؟       : قال الزبيدي ! عروة كيف لو أدرك زماننا هذا؟     

ثم …………! رحم االله ابن مهاجر كيف لو أدرك زماننا هذا؟        : قال ابن عوف  ! الزبيدي كيف لو أدرك زماننا هذا؟     
رحم االله أبا الحسـن كيـف لـو أدرك زماننـا       ): ابن عساكر   ( قال المؤلف   …ذكر بعدهم ما يقرب من عشرة رواه      

 ) ابن عساكر –تاريخ دمشق ( ”!هذا؟
 ! رحم االله هؤلاء جميعاً ومن بعدهم ؛ فكيف لو أدركوا زماننا هذا وما يحدث فيه ؟–: قلت 

لم عنها القدامى؛ ولكن نحتاج إلى شعب كالقدامي؛ نحتاج إلى شعب يتقى االله              إن مصر هي مصر التى تك      :أيها المسلمون 
 وماله؛ نحتاج إلى رجال كأبي وعمر وعثمان وعلى؛ فالمشكلة مشكلة أفـراد وأشـخاص               وأهلهووطنه   وعمله   في نفسه 

 !!وليست مشكلة أرض مدحاً أو قدحاً 
عندما عاد أحد المسلمين وهو مريض وقرأ عليـه فاتحـة     عمر بن الخطاب رضي االله عنه        روي أن    :ويحضرني قصة جميلة  

الكتاب واضعا يده على الجزء المريض في جسده، فبرئ الرجل بفضل االله، فلما استشهد عمر، ومرض الرجل مرة أخرى                   
لمـريض  طلب ممن يعوده أن يقرأ عليه بفاتحة الكتاب كما صنع عمر، فلما قرأ عليه الراقي الفاتحة واضعا يده على الجزء ا                    

وأنـا  . واالله إن الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر؟  : قال الراقي .. له كما أنا    : ؟ قال أنتكيف  : في جسده، ثم قال له    
 !! مصر هي مصر ولكن أين عمر ؟: أقول لكم

 : ورحم االله إمامنا الشافعي حيث يقول 
 اوما لزماننا عيب سوان...................نعيب زماننا والعيب فينا

 ولو نطق الزمان لنا هجانا...............وجو ذا الزمانَ بغير ذنبٍ
 ويأكلُ بعضنا بعضاً عيانا................وليس الذئب يأكلُ لحم ذئبٍ 

 !!!يقول ذلك وهو في أفضل العصور ؛ فكيف لو رأى زماننا هذا ؟
 مصر في القرآن والسنة: العنصر الثاني

قد ذكرت مصـر في     ف !؟، نرى هل لمصر ذكر في الكتب السابقة       والسنةمصر في القرآن    ذكر   قبل الحديث عن   :عباد االله 
، ما يقارب ستمائة وثمانين مرة، ولم تذكر بلد ذا العدد كما ذكرت مصر،              -القديم والجديد –الكتاب المقدس بعهديه    

؛ وأكتفي هنـا بالمواضـع     وتارة بالتلميحأما عن مصر في القرآن فقد جاء ذكرها قرابة ثلاثين مرة منها تارة بالتصريح،          
 .الأربعة التي ذكرت فيها مصر صراحة
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وأَوحينا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَنْ تبوآ لِقَومِكُما بِمِصر بيوتا واجعلُوا بيوتكُم قِبلَةً وأَقِيموا الصلَاةَ { : قال تعالى: الموضع الأول
 ].87:يونس [}نِينوبشرِ الْمؤمِ

 - عز وجل–  أن يذهبوا إليها، بنص الآية الكريمة، فاالله-عليهم السلام-فمصر هي البلد الوحيد الذي أوصى االله أنبيائه
 .أمر موسى وأخاه هارون، أن يتخذوا بيوتاً لهم، ولقومهم بمصر

 }امرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواه عسـى أَنْ ينفَعنـا أَو نتخِـذَه ولَـدا              وقَالَ الَّذِي اشتراه مِن مِصر لِ     { : قال تعالى : الموضع الثاني 
 ].21:يوسف[

 }فَلَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَبويهِ وقَالَ ادخلُـوا مِصـر إِنْ شـاءَ اللَّـه آمِـنِين                  { : قال تعالى : الموضع الثالث 
 ].99:يوسف[

 }ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِـي                { : قال تعالى : الموضع الرابع 
 ].51:الزخرف[

 .وهناك مواضع أخرى كثيرة ذكرت فيها أرض مصر تلميحاً لا تصريحاً لا يتسع اال لذكرها 
 رأينا ذكر مصر في القرآن الكريم، تأتي السنة النبوية، حتى تكتمل المترلة ويعلو القدر على لسان                 بعد أن  و :أيها المسلمون 

تدح فيها مصر ووصي ا     أحاديث ام  -صلى االله عليه وسلم   -فقد ورد عن رسول االله        -صلى االله عليه وسلم   -الحبيب  
إِنكُـم  : "صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم     قَالَ رسولُ االلهِ  :  قَالَ عن أَبِي ذَر  : منهاو،  الصحيحةعلى الأحاديث    مقتصرينوبأهلها،  

أَو قَالَ ذِمـةً    ؛ستفْتحونَ مِصر وهِي أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ، فَإِذَا فَتحتموها فَأَحسِنوا إِلَى أَهلِها، فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما               
الحرمة والحق، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأمـا الصـهر،             : الذمة" : قال النووي   ). مسلم  "(.وصِهرا

 فمصر هي البلد الوحيد الذي أوصى النبي ا، وأمر      . )شرح النووي على مسلم   ( هـ  ,أ." فلكون مارية أم إبراهيم منهم    
 .بالإحسان إلى أهلها

االلهَ االلهَ فِي قِبطِ مِصر فَـإِنكُم سـتظْهرونَ         «: أَوصى عِند وفَاتِهِ فَقَالَ    لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   عن أم سلمة أَنَّ رسولَ االلهِ ص      و
،هِملَيبِيلِ االلهِ       عا فِي سانوأَعةً، وـدع ونَ لَكُمكُونيرواه الطبراني بإسـنادين ورجـال      :  مجمع الزوائد للهيثمي وقال    (»و

 .بنصارى أي بلد، كما وصى بنصارى مصر  -صلى االله عليه وسلم-، فلم يوصِ النبي )دهما رجال الصحيح أح
 سيحانُ وجيحانُ والْفُـرات والنيـلُ كُـلٌّ مِـن أَنهـارِ             :"قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       عن أَبِي هريرةَ قَالَ   و

ةِالْجار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي           :"  - رحمه االله    –قال الإمام النووي    ). مسلم".( نوأما كون هذه الأ
وهو الأصح أا علـى     : والثاني  . أن الإيمان عم بلادها ، أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة             : أحدهما  : عياض  

 .)شرح النووي(" . ظاهرها ، وأن لها مادة من الجنة 
 إن ذكر مصر في القرآن والسنة دليل على أهمية هذه البلد ومكانتها عند االله وعند رسوله صلى االله عليه                    :أيها المسلمون 

أهلها خيراً ؛ فعلينا أن نمتثل أمر االله وأمر         ووسلم؛ وإذا كان االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم قدما لنا الوصية بمصر               
 !! االله عليه وسلمرسوله صلى
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 ؛قد فضل االله مصر وشهد لها في كتابه بـالكرم وعظـم المترلـة             : " يقول الكندي في كتابه فضائل مصر المحروسة      
 ."وذكرها باسمها وخصها دون غيرها، وكرر ذكرها، وأبان فضلها في آيات من القرآن العظيم

إن االله  : قال قتـادة  " ه من تعظيم وتكريم االله تعالى؛       ولا شك أن االله إذا ذكر شيئا وعظمه فإن تعظيمه وتشريفه وتكريم           
اصطفى صفَايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً واصطفى من الكلام ذِكْره، واصطفى من الأرض                  

القدر، المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة                 
 )تفسير ابن كثير " ( .فَعظِّموا ما عظم االله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها االله به عند أهل الفهم وأهل العقل

 مصر بلد الأمن والأمان: العنصر الثالث 
: إن من يطالع القرآن الكريم يجد أن االله وصف مصر ووصف حال من دخلها بالأمن والأمان؛ قـال تعـالى                   : عباد االله 

}              آمِنِين اءَ اللَّهإِنْ ش رلُوا مِصخقَالَ ادهِ ويوهِ أَبى إِلَيآو فوسلَى يلُوا عخا دهنا لمسة بيانية مـن      و ].99:يوسف [}فَلَم
في موضعين اثنين لا ثالث لهما في القرآن، حيث الموضع الأول وهـو             " آمنين"لمسات القرآن الكريم؛ حيث جاءت كلمة       

 لَقَد صدق اللَّه رسـولَه     {: قال تعالى  نفاً، والموضع الثاني عند الحديث عن المسجد الحرام في أواخر سورة الفتح           المذكور آ 
وفيـه  ].27:الفتح[}الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ شاءَ اللَّه آمِنِين محلِّقِين رءُوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ               

دلالة على أن االله خص مصر بما خص به البلد الحرام، وهو الأمن والأمان، ولم تأت هذه الكلمة في غير هذين الموضعين                      
 .في القرآن الكريم
 : وذلك في موضعين - عليه السلام –بالها أقسم االله بجبل الطور الذي كلم عليه نبيه موسى ولأهمية مصر وج

  )2 ؛ 1الطور ( }| وكِتابٍ مسطُور* والطُّورِ {  السورة باسمه،يت مطلع سورة الطور وسمفي: الموضع الأول
 )3 – 1التين (}  وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ* وطُورِ سِينِين *والتينِ والزيتونِ { : قال تعالىة التين،رفي مطلع سو: الموضع الثاني

هذه محالٌ ثلاثة،  بعث االله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي              " : قولَ بعض الأئمة   يرهوذكر الإمام ابن كثير في تفس     
محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث االله فيها عيسى بـن مـريم،    : العزم أصحاب الشرائع الكبرى،  فالأول       

الأمين الذي من دخلـه     و. مكة، وهو البلد    : لثالثطور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم االله عليه موسى، وا          : والثاني
 بشئ فلا يقسم إلا    االله وإذا أقسم  فاالله جمع بين الأماكن الثلاث في قسم واحد؛          ."كان آمنا،  وهو الذي أرسل فيه محمدا       

 !! ؛ ومنها جبل الطور بمصر بعظيم، وهذا يدل على مترلة الثلاثة التي أقسم ا
قل للأخيار المكـرمين، الوافـدين إليهـا        ف!! ر بلد الأمن والأمان وستظل إلى يوم الدين         من هذا كله يتضح لنا أن مص      

 !!.مغرمين، القادمين عليها مسلمين، ادخلوا مصر إن شاء االله آمنين
 ربِّ اجعلْ   وإِذْ قَالَ إِبراهِيم   {:مت عليها في الآية الكريمة    ولذلك قُد ؛  نّ نعمة الأمن أعظم من نعمة الرزق      إ :أحبتي في االله  

َـذَا بلَدا آمِنا وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنهم بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ               فبدأ بالأمن قبـل الـرزق       ].126 :البقرة[}ه
 :لسببين
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ا يدر علـيهم رزق      لأن استتباب الأمن سبب للرزق، فإذا شاع الأمن واستتبّ ضرب الناس في الأرض، وهذا مم               :الأول
 .رم ويفتح أبوابه، ولا يكون ذلك إذا فُقد الأمن

ن الناس أحاط به الخوف من كل مكان، وتبدد         ن مِ فم؛   ولأنه لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن           :الثاني
ى فإنى رأيت   ن الغِ : قال !م ؟ قيل له ما النعي   فبعض الحكماء   وقد سئل    "!الأمن من حياته ثم وجد لذة بمشروب أو مطعوم؟        

 العافية فإنى رأيت المـريض لا       : قال ؛ زدنا : قيل ؛ الأمن فإنى رأيت الخائف لا عيش له       : زدنا، قال  :الفقر لا عيش له، قيل    
 ) .إحياء علوم الدين ( ". الشباب فإنى رأيت الهرم لا عيش له: قال؛ زدنا:عيش له، قيل

: سئل بعض العلماء: "قال الرازي رحمه االله .  أعظم من نعمة الصحة    ه العلماء مترلة  ولأهمية الأمن ومكانته في الإسلام أعلا     
الأمن أفضل، والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فإا تصح بعد زمان، ثم إا تقبل                : الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال    

 عن العلف ولا تتناوله إلى أن تموت،         ولو أا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإا تمسك           ؛على الرعي والأكل  
 ).تفسير الرازي"(وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجَسد

 عقـولهم وأنفسـهم    و إذا عمّ البلاد، وألقى بظلِّه على الناس، أَمِن الناس على دينهم          إن الأمن والاستقرار    : أحبتي في االله  
؛ هم ومحارمهم، ولو كتب االله الأمن على أهل بلد من البلاد، سار الناس ليلاً وارا لا يخشـون إلا االله                   أموالهم وأعراض و

 ذلك في    صلى االله عليه وسلم    ويجمعوفي رِحاب الأمن وظلِّه تعمّ الطمأنينة النّفوس، ويسودها الهُدوء، وتعمّها السعادة؛            
 وابـن   الترمذي(»  فَكَأَنّما حِيزت لَه الدّنيا    ؛ فِي سِربِهِ، معافًى فِي جسدِهِ، عِنده قُوت يومِهِ        من أَصبح مِنكُم آمِنا   «: قوله

 )ماجة وصححه الألباني في الصحيحة
، وتطمئنّ  الأمن تحقَن فيه الدِّماء، وتصان الأموال والأعراض، وتنام فيه العيون         ف إنَّ مكانة الأمن كبيرة،      :أيها المسلمون 

يتنعّم به الكبير والصغير والإنسان والحيوان، فالأمن مِن نِعمِ االله العظمى وآلائه الكبرى، لا تصلُح الحيـاة إلاَّ                  والمضاجع،  
 !!به، ولا يطيب العيش إلا باستِتبابِه

لا تأمن عليه، لو ذهبت بنتك       لو خرج ابنك إلى الشارع       !؟من بلد ما، فتصوّر كيف يكون حالُ أهله       لو سلب   الأمن  إن  
إلى المدرسة خشيت ألاَّ ترجع إليك، لو ذهبت أنت إلى العمل جلست على مقعد العمل قَلِقًا على نسائك ومحارِمك في                    

 وقُطَّاع الطُّرق في السفر وغيرها كثير، كم من البلاد الآن عاقَبـهم             ؛المترل، إضافةً إلى سرقات البيوت وسرقة السيارات      
 فعاش أهلها في خوفٍ وذُعر، في قلقٍ واضطراب، ليل ـار، لا يهنـؤون               !! بنزعِ الأمن من بلادهم    - جلَّ وعلا    - االله

بطعام، ولا يتلذَّذون بشراب، ولا يرتاحون بمنامٍ، كلٌّ ينتظر حتفَه بين لحظةٍ وأخرى، عمّ بلادهم الفوضـى، وانتشـر                   
 !! أنْ يرحمنا برحمته، وألاَّ يوصلنا إلى هذه النهايةالإجرام، لا ضبط ولا أمن، فنسأل االله

 واجبنا نحو مصر: العنصر الرابع
ومن الخيانة العظمي أن يخون مـواطن وطنـه         إن واجبنا نحو مصر أن نحافظ عليها وعلى مؤسساا وخيراا؛           : عباد االله 

بعيداً عن الدين بعيداً عـن االله، لأن        ومن فعل مثل ذلك كان      !!  أو مصلحة شخصية   ويتآمر ضده من أجل منفعة مادية     
 .المؤمن الحقيقي من أمنه الناس علي دمائهم وأموالهم وأعراضهم
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 وأن يتضـامنوا في درء أي خطـر   ؛ أبناء الوطن أن يكونوا عيوناً ساهرة لحماية أمن الوطن يجب على كل   :أحبتي في االله  
 علي ردع كل من تسول له نفسه أن يجترئ علي الوطن وأن              وأن يتكاتفوا جميعاً عن بكرة أبيهم وبلا استثناء        ؛يتهددهم
 بذمتهم أدناهم، وأن يكونوا يداً علي من سواهم، بغض النظر عن عقائدهم فيجب أن يتعاونوا جميعـاً مسـلمين       يسعى

 !!وغير مسلمين
 ا أفكـارهم فصـاروا      علينا أن نحفظ عقول الشباب من الأفكار المتطرفة والمفاهيم العفنة التي تشبعت            :أيها المسلمون 

ن مما يذهب أمن الناس انتشار المفاهيم الخاطئة حيال نصـوص           وإ؛  يفسدون في الأرض وهم يحسبون أم يحسنون صنعا       
القرآن والسنة، وعدم فهمهما بفهم السلف الصالح، وهل كُفِّر الناس وأريقت الدماء وقُتل الأبرياء وفُجِّرت البقـاع إلا                  

 !!؟ذه المفاهيم المنكوسة
 جانب؛ وهذا أمر    الأعداء يتربصون ا الدوائر من كل      إن مصرنا الحبيبة مستهدفة من الداخل والخارج؛ و        :أحبتى في االله  

" : فقال في خطبته  لأهل مصر    -رضي االله عنه   -خطب عمرو بن العاص     ليس علينا بجديد؛ بل هو من قديم الزمان؛ فقد          
ثرة الأعداء حوالكم، وتشوق قلوم إليكم وإلى داركم، معدن الزرع والمـال  واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة، لك       

 .)هـ 255 عبدالرحمن بن عبدالحكم المصري المتوفى سنة – فتوح مصر والمغرب (."والخير الواسع والبركة النامية
فقد " الكتب والشرائع قبلنا؛  إن مصرنا الغالية محفوظة بحفظ االله كما جاء في القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة؛ بل وفي                 

 .بلد مصر خزانة االله، فمن أرادها بسوء قصمه االله: ذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة
: ولم ذلك يا أبا إسحاق؟ قال     : لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر؛ فقيل      : كان كعب الأحبار يقول   : وقال خالد بن يزيد   

 الفتن، وأهلها أهل عافية، فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبـه االله              إني لأحب مصر وأهلها؛ لأا بلدة معافاة من       
مصر بلدة معافاة من الفتن لا يريدهم أحد        : وروى عن شفي الأصبحي، أنه قال      .على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه      

؛  تاريخ مصـر والقـاهرة     حسن المحاضرة في  : انظر كتاب " ( .بسوء إلا صرعه االله، ولا يريد أحد هلكهم إلا أهلكه االله          
 )لسيوطيل

وجل الذي نتعبـد     مصر العظيمة تستحق منا أن نقف بجوارها تخليداً لاسمها وذكرها في كتاب ربنا عز              :أيها المسلمون 
ولنحافظ عليها لنسلمها لأبنائنا ونوصيهم     ..  واستمراراً لمسيرة العظماء قبلنا      ؛بتلاوته ألي أن يرث االله الأرض ومن عليها       

 .”  فاتقوا االله في مصر.مصر كنانة االله في أرضه..مصر غالية فحافظوا عليها ” : وصية ا خير
نسأل االله أن يحفظ مصرنا وأهلها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ اللهم من أراد بمصرنا خيراً فوفقه إلى كل خير؛ ومـن                      

 !!أردا مصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

